
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    لا شك أن هذا هو الأمل المنشود، وهو الذي تقتضيه الأمانة للتاريخ وللحقيقة ولكن لا شك

أيضاً أن التاريخ لم يكتب في الفضاء، ولا كان المؤرخ يستقل بساطاً سحرياً يقله فوق آفاق

زمانه ومكانه. إنه يكتب من على الأرض، وفي زمان ما ومكان ما. وإنه يكتب ما يسمع وما

يرى. وإنّما يحدثه رجال لهم حيال الأحداث مواقف وميول، فهو لم يسمع في الحقيقة حدثاً

مجرداً، وإنّما سمع الحدث ممزوجاً بانفعالات الناقلين، والمؤرخ نفسه هو واحد من أولئك

البشر، يعيش في عصرهم... كما وان لكل عصر لونه ونغماته. وحين يكون عصر من العصور

قاسياً في مواجهة ما لا يتفق ونغماته، فإنما جاءت قسوته من أناسه؛ فالمؤرخ يكتب حين

يكتب وهو يرى عيون الناس وكأنها ترصد أفكاره، وتحصي عليه حتّى ما لم يرد بحسبانه ! ففي

أحوال كهذه هل يبعد أن يكون المؤرخ منساقاً من حيث يدري أو لا يدري لواحدة أو أكثر من

تلك المؤثرات الواقعية؟ عندئذ سوف يقتطع من الحقيقة التاريخية أجزاء مساوية لمقدار ذلك

الانسياق. ولعل هذا هو أضعف الأخطار الثلاثة التي قد تتعرض لها الحقيقة التاريخية... أما

الخطر الثاني: فيتمثل بالانسياق التام مع نغمات العصر وأهواء أهله. وأما الخطر الثالث:

فيتمثل في كون المؤرخ نفسه من أصحاب الأهواء الّذين لا يقبلون إلاّ ما وافق أهواء هم، ولا

ينظرون إلى الأحداث إلاّ بمنظار الهوى. بعد هذا، فإن التاريخ الذي سيكتبه هذا المؤرخ أو

ذاك سوف يصبح مصدراً لثقافة الأجيال، تستقي منه رؤيتها للتاريخ التي ستساهم مساهمة

فعالة في صياغة عقائدها. فحين يجتمع الناس على واحد من هذه المصادر التي استجابت لبعض

تلك
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